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، وبــدأت المحادثــات بينــه وبــين ١٩٢١عــاد ســعد زغلــول باشــا إلــى مصــر فــي إبريــل ســنة 
عـدلي باشــا يكــن، فــي صــدد اشــتراك الوفــد فــي المفاوضــات الرســمية التــي دعيــت إليهــا مصــر لعقــد 

  .المعاهدة بينها وبين إنجلترا

مصــدر الانقســام، وذلــك أنــه علــى أثــر تبليــغ الحكومــة البريطانيــة وكانــت هــذه المفاوضــات 
باعتبـــار الحمايـــة علاقـــة غيـــر مرضـــية، ودعـــوة  ١٩٢١فبرايـــر ســـنة  ٢٦إلـــى الســـلطان الفـــؤاد فـــي 

مصر إلـى الـدخول فـي مفاوضـات رسـمية للوصـول إلـى إبـدال الحمايـة بعلاقـة أخـرى، تألفـت وزارة 
برنامجهــا الــدخول فــي هــذه المفاوضــات، فأرســل  مــارس مــن تلــك الســنة، وكــان مــن ١٧عــدلي فــي 

إلــى ســعد بطريــق البــرق، وكــان ببــاريس، نبــأ أتليــف وزارتــه، ودعوتــه الوفــد إلــى الاشــتراك فــي هــذه 
، فلمـا عـاد )١(مارس بأنه اعتزم العودة إلى مصـر ١٩المفاوضات فجاءه الرد من سعد تلغرافيا في 

رط للاشـتراك مـع الـوزارة فـي هـذه المفاوضـات إلى مصر وبـدأت المحادثـات بينـه وبـين عـدلي، اشـت
  : )٢(الشروط الآتية

أن تكــون الغايــة مــن المفاوضــات الوصــول إلــى إلغــاء الحمايــة بوجــه عــام، أي فيمــا : أولاً 
يخــتص بعلاقــة مصــر بالــدول جميعًــا، لا بعلاقتهــا مــع الدولــة الإنجليزيــة فقــط، إلغــاء الحمايــة التــي 

ومــا تلاهــا مــن " فرســاي"، ووردت فــي معاهــدة ١٩١٤ديســمبر ســنة  ١٨وضــعت علــى مصــر فــي 
  .معاهدات الصلح

الوصــول إلــى الاعتــراف بالاســتقلال التــام الــدولي الــداخلي والخــارجي مــع ملاحظــة : ثانيًــا
  . )٣(إرادة الأمة التي أبدتها بالتحفظات التي قدمها الوفد للجنة ملنر

  .ل الدخول في المفاوضاتإلغاء الأحكام العرفية والرقابة على الصحافة قب: ثالثاً

أن تكــــون للوفــــد أغلبيــــة المفاوضــــين وأن تكــــون لــــه الرياســــة، وأن يصــــدر بتحديــــد : رابعًــــا
  .مأمورية المفاوضين على هذه الوجه، وهذه الكيفية مرسوم سلطاني يبين ويحدد هذه المأمورية

لثالث ولم يكن ثمة خلاف بين سعد وعدلي على الشرطين الأول والثاني، أما عن الشرط ا
وهـو الخـاص بإلغـاء الأحكــام العرفيـة والرقابـة علــى الصـحف قبـل البـدء فــي المفاوضـات، فلـم يكــن 

                                                 

  ).الطبعة الأولى(وما بعدها  ١٧٢ص ٢ج" ١٩١٩ثورة سنة "راجع تفصيل ذلك في كتابنا   )١(

  .ه بحي السيدة زينبفي حفله تكريم ١٩٢١إبريل سنة  ٢٢ذكرها سعد في خطبته يوم   )٢(

  .وفي الطبعات التالية" الطبعة الأولى" ١٤٣ص ٢ج" ١٩١٩ثورة "راجع هذه التحفظات في كتابنا   )٣(
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في مقدور الوزارة إلغاء الأحكـام العرفيـة؛ لأن هـذه الأحكـام قـد أعلنـت بقـرار مـن السـلطة العسـكرية 
كمـا  ١٩٢٣ وهي لـم ترفـع إلا فـي سـنة–البريطانية، فكان لابد من موافقة هذه السلطة على رفعها 

علـى أن عـدلي باشـا قـد اسـتطاع رفـع الرقابـة علـى الصـحف فـي شـهر مـايو سـنة  –سيجيء بيانه 
، ولـــم يفـــد ذلـــك فـــي تقريـــب مســـافة الخلـــف بينـــه وبـــين ســـعغد، لأ، الشـــرط الـــذي قـــام عليـــه ١٩٢١

الخلاف الجوهري بينهما هـو الرئاسـة، فقـد تمسـك عـدلي بـأن تكـون لـه رئاسـة هيئـة المفاوضـة، مـا 
هو رئيسًا للحكومـة، بحجـة أن التقاليـد السياسـية لا تسـمح بحـال أن يـدخل رئـيس الحكومـة فـي دام 

هيئــة سياســية للمفاوضــة أو غيرهــا ولا يكــون هــو رئيســها، وتمســك ســعد بالرئاســة لأن الأمــة أولتــه 
  .زعامتها، فمن حقه أن يتولى رئاسة الهيئة التي يتصل عملها بتقرير مصيرها

حكــم أن يـــدعو الوفــد الحكومــة والأمــة إلـــى عــدم الــدخول فــي هـــذه ولقــد كــان الأجــدى والأ
إلى ترسم خطة الجلاء، فيقتصر الشـأن بـين مصـر وإنجلتـرا علـى المطالبـة بـالجلاء؛ ،المفاوضات،

  .لأن الجلاء هو جوهر القضية المصرية، بل هو جوهر الاستقلالِ 

د إلـى الاسـتقلال، ، فلـم تـؤ ١٩٢٠لقد جربت الـبلاد المفاوضـات فـي يوليـه وأغسـطس سـنة 
بـل انتهـت إلـى مشـروع ملنــر، الـذي يقـر الاحـتلال ويفصـل الســودان عـن مصـر وقـرر الوفــد أن لا 
يستأنف المفاوضات إلا بعد قبول التحفظات التي أبدتها الأمة على مشـروع ملنـر، ولـم يجـد جديـد 

ـــم تقبـــل الحكومـــة البريطانيـــة المناقشـــة فـــي هـــذه ال ـــل بعـــد ذلـــك حتـــى يعـــود إليهـــا؛ إذ ل تحفظـــات قب
  .المفاوضات الرسمية

فلم يكن من مصلحة البلاد في شيء أن يدخل الوفد ولا  أن تـدخل الـوزارة فـي مفاوضـات 
ــــا أن يتعاهــــد الجميــــع علــــى أن يقبلــــوا  جديــــدة علــــى الأســــاس الــــذي عرضــــته إنجلتــــرا، وكــــان واجبً

ـــب الجـــلاء والتمســـك  ـــى طل ـــل الجـــلاء، وأن يقتصـــر النضـــال السياســـي عل ـــه وعـــدم المفاوضـــة قب ب
  .التساهل في أمره بتاتًا، وعدم تعليقه على شرط معاهدة أو مخالفة

ومن الحق أن نقول أيضًا أن الوزارة ما كان يجوز لها وقد اختلفـت مـع الوفـد فـي شـروطه 
أن تنفــرد هــي بالمفاوضــة؛ لأن هــذا الانفــراد قــد زاد فــي أســباب الانقســام الــداخلي، فضــلاً عــن أنــه 

حقوقها وكرامتها؛ لأن من حق كل أمة تحترم نفسها أن تكون هي المرجع في إهدار لإرادة الأمة و 
شئونها، وبخاصة فيما يتصل بتقرير مصيرها، فليس لأية حكومة أن تتحدث في مصير الأمـة مـا 
لــم يكــن ذلــك بطريــق الوكالــة عنهــا، وقــد تبــين أن وزارة عــدلي قــد انفــردت بالمفاوضــات علــى غيــر 

  .منها، وكانت في هذا غير مكترثة لحقوقها إرادة الأمة، وبغير توكيل
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  خطبة شبرا

  )١٩٢١إبريل سنة  ٢٥(

لما أدرك سعد أن الوزارة العدلية لا توافقه على شروطه كلها أخذ يناوئها في خطبه، وبدأ 
إبريل في حفلة تكريمه بشبرا، إذ هاجمها ردًا على  ٢٥هذه الحملة في خطبته التي ألقاها يوم 

في صباح هذا اليوم، أصر فيه على أن تكون الرئاسة له بوصف " الأهرام"حديث لعدلي نشرته 
كونه رئيس الحكومة، وأنه سيسير في المفاوضة، ولو لم يتم الاتفاق مع سعد، وكان حديثه تحديًا 

  .لسعد، فجاءت خطبة شبرا ردًا على هذا التحدي

ي في حديثه من قال سعد عن تمسكه برئاسة المفاوضات، ردًا على عدلي ما قاله عدل
هذه دعوى منهم لم يقيموا : "أن التقاليد جرت بأن رئيس الحكومة تكون له رئاسة بعثة المفاوضة

عليها بينة، فلا اعتبار لها، على أنه إذا صح في البلاد الأوربية أن رئيس الحكومة يجب أن 
ية التي نحن تكون له الرياسة دائمًا فلا يصح ذلك في مصر مطلقًا بالنسبة للمهمة السياس

بصددها فإن مصر ليست بلدًا دستوريًا، وزارته لا ينتخبها الشعب بل هي معينة من طرف 
الحاكمِ، فلا يمكنها أن تدعي أنها وزارة دستورية نائبة عن الأمة، فهي معينة من عظمة 

ومتى كان المرسوم السلطاني ، المندوب السامي أيضًا: السلطان، بل أجاهر بالحقيقة الآتية
مضي من رئيس الوزراء والوزراء فإنهم يكونون هم المسئولين عنه لأن عظمة السلطان يمثل م

سلطة الحماية المضروبة عليكم رغم أنوفكم، ليس لمصر وزارة خارجية الآن، وسياستها الخارجية 
بيد الدولة الحامية، فلا يمكن لرئيس الوزارة أن يدعى أنه يدير سياسة مصر الخارجية حتى يكون 

ه وجه في أن يكون رئيسًا لمأمورية سياسية متعلقة بمستقبل الأمة وبعلاقتها مع الحكومة ل
الإنجليزية، ورئيس الوزارة ليس إلا موظفًا من موظفي الحكومة الإنجليزية، ورئيس الوزارة ليس إلا 
موظفًا من موظفي الحكومة الإنجليزية يسقط ويرتفع بإشارة من المندوب السامي، وهو بهذه 
الصفة لا يمكنه أن يكون بإزاء رئيسه وزير خارجية إنجلترا حرًا في الكلام؛ لأنه مدين له بمركزه، 
فإذا طلبنا الرئاسة فإنما نطلبها ليكون الرئيس حرًا مرتكزًا على قوة لا تهاب شيئًا مطلقًا في 

ومة الإنجليزية، المطالبة بحقوقها، وهي قوة الأمة، لا أن يكون مرتكزًا على قوة مستمدة من الحك
لأن ذلك يجعل المفاوضة بين الأصل وفرعه، أي بين الحكومة الإنجليزية وبين الحكومة 

  .الإنجليزية أيضًا

ليس هذه أول مرة ذكرت فيها هذا المعنى الذي تشرفت بعرضه الآن عليكم، ولكن رفعت "
أكتوبر سنة  ٢٥الصوت به في وزارة المستعمرات الإنجليزية، فقلت للجنة ملنر في جلسة 
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الحكومة المصرية، فقلت إذن جورج : من الذي يعين المفاوضين المصريين؟ فأجاب: ١٩٢٠
  ".الخامس يتفاوض مع جورج الخامس

الوزارة تظهر أمام الأمة في بيانها بأنها تريد أن تسير بإرادتها وتشترك مع : "إلى أن قال
الموالية لهذا يعملون ليل نهار على  الوفد في المفاوضات، ولكن المحيطين بها ورجال الصحافة

منع الوفد من الاشتراك في المفاوضة وهذا أمر لا نقبله مطلقًا، إن الوزارة التي قالت إنها تتمشى 
مع إرادة الأمة وتشترك مع الوفد في المفاوضات، ففرحت بها الأمة، هي التي تأتي في الوقت 

ل أتباعها بطرق شتى لهذه الغاية، لا يمكنني نفسه وتعمل على إبعاد الوفد عن المفاوضة، ويشتغ
أن أقبلها، وأقول إن مهمتي فيكم هي أن أفضح كل ما يحصل خديعة أو غش لكم، وأن يسير 

وأعلن سعد ". كل أمر طبق إرادتكم، فإذا تمكنت من ذلك فحسبي وإلا فقد قمت بواجبي والسلام
  .في هذه الخطبة عدم ثقته في الوزارة

  انقسام الوفد

، ١٩٢١إبريل سنة  ٢٨أمر الاشتراك في المفاوضة على هيئة الوفد يوم الخميس  عرض
فرأت أغلبية الأعضاء عدم اشتراك الوفد في المفاوضة، مع عدم محاربة الوزارة فيها، فصمم سعد 

  .على رأيه، وعلى إعلان عدم الثقة بالوزارة

آخــرون مـن أعضــائه فاسـتقال مـن الوفــد فـي هـذا اليــوم علـي شـعراوي باشــا، وكتـب خمسـة 
محمد محمود، حمد الباسل، عبـد اللطيـف المكبـاتي، أحمـد لطفـي السـيد، ): مع حفظ الألقاب(وهم 

ــا إلــى ســعد نشــروه فــي الصــحف يعترضــون فيــه علــى عــدم اكتراثــه لــرأي  محمــد علــي علوبــة، كتابً
  :أغلبية الأعضاء قالوا

ارحكم القول أننا لا نسـتطيع قصت مصلحة البلاد التي أخذنا أنفسنا بالقيام عليها أن نص"
أن نقــركم علــى جعــل القضــية المصــرية قضــية شخصــية يصــح أن يكــون للميــول الذاتيــة فــي أمرهــا 

  .محل من الاعتبار

نقــول والأســف يمــلأ قلوبنــا إنكــم بغيــر إجــازة الوفــد بــلا خلافًــا لقراراتــه الصــريحة قــد أعلنــتم "
دا شـرط الرئاسـة الــذي لا نـراه يقـدم أو يــؤخر عـدم الثقـة بــالوزارة بعـد أن أجابـت كــل طلبـاتكم، مـا عــ

  .شيئًا في حسن سير المفاوضات

فعلمــتم ذلــك فلمــا عــرض الأمــر اليــوم علــى الوفــد بــلا خلافًــا لقراراتــه الصــريحة قــد أعلنــتم "
عـدم الثقـة بــالوزارة بعـد أن أجابـت كــل طلبـاتكم، مـا عــدا شـرط الرئاسـة الــذي لا نـراه يقـدم أو يــؤخر 

  .المفاوضاتشيئًا في حسن سير 
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فعلتم ذلك فلما عرض الأمر اليوم على الوفد ولم تقركم أكثريته على هـذه الخطـة الضـارة "
صممتم عليها واستهنتم برأي الأكثرية مرة أخرى، وجئتم بمثال مـن ذلـك فـي معـاملتكم لأحـدنا عبـد 

  .اللطيف بك المكباتي

ا وعـدلاً إلا أن نبـرأ إلـى االله وإلـى تلقاء هذا الاستئثار بالرأي والانفراد بالعمل لا يسـعنا حقـً"
الأمــة مــن تبعــة الشــقاق الــذي نجــم عــن انتحــاء هــذا النحــو والــذي طالمــا ســعينا فــي اتقائــه إلــى حــد 

  .مجاراة بعضنًا إياكم على دخول الوفد في المفاوضات خلافًا لخطته

الأمـة  والآن نرى أن الواجب الـوطني يقضـي علينـا أن نعلـن ثقتنـا بـوزارة نزلـت علـى إرادة"
ووافقــت الوفــد علــى كــل مــا اشــترط مــن حيــث مهمــة المفاوضــين الرســميين والأغــراض التــي يجــب 
عليهم السعي لبلوغهم، فإن الوزارة لا تستطيع أن تصل إلى تحقيق آمال البلاد إلا إذا كانت متينة 

رض المركـــز فـــي الأمـــة معضـــدة الخطـــة مـــن أولـــى الـــرأي فيهـــا، ولا نخـــال خـــذلانها إلا خـــذلانًا للغـــ
  .الأسمى الذي عاهدت الأمة على الوصول إليه

نعلن رأينا هذا ونصرح تلقاء الخلاف القـائم فـي الـرأي العـام بـأن الخطـة المثلـى هـي عـدم "
دخول الوفد فـي المفاوضـات الرسـمية إتباعًـا لخطـة الوفـد الأولـى منبهـين الـوزارة إلـى أن كـل اتفـاق 

ي تتســمك بهــا كــل التمســك لا يقابــل مــن الجمعيــة لــيس شــاملاً للتحفظــات التــي أبــدتها الأمــة والتــ
  .الوطنية إلا بالرفض الصريح

ولقد نشعر أن الذين صبروا إلى ا ليوم حقيق بهـم أن يصـبروا ويقـدموا قربانًـا جديـدًا علـى "
مذبح الاتحاد في هذا الموقف، ولكن الأمر أجل من أن يحتمل تساهلا، وأعجل من أن يقبل أناة، 

كون مقصـودًا لذاتـه لا لثمراتـه، فـاالله نسِـأل أن يوفـق أهـدى الفـريقين منـا سـبيلاً والاتحاد أوشك أن ي
  ".إلى تحقيق آمال البلاد، وتفضلوا بقبول فائق احترامنا

  الإمضاءات

  حمد الباسل، عبد اللطيف المكباتي، ممد محممود

  احمد لطفي السيد، محمد علي علوبة
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ار هؤلاء منفصلين عن الوفد وبأن الوفد ماض إبريل باعتب ٢٩فنشر سعدًا بيانًا للأمة في 
  :في سبيله، قال

استحســن بعــض حضــرات أعضــاء الوفــد أن ينشــروا فــي الجرائــد خلافهــم، وأن يقولــوا فينــا "
غيـــر الحـــق، وقـــد أفـــادت جميـــع الوســـائل فـــي تلافـــي هـــذا الخـــلاف وحســـمه ابتعـــادًا عـــن الانقســـام 

ار فيه وإظهاره على طريقة تبين منها جليًا عدم وجود واستبقاءً للوحدة، فلم أنجح، وأبوا إلا الاستمر 
تضامن فـي العمـل، وهـو المبـدأ الـذي وضـعه الوفـد وأقسـم الأعضـاء الإيمـان علـى احترامـه، ويـرى 
الوفــد أن مخالفــة هــذا المبــدأ المهــم تعــد بطبعهــا خروجًــا عنــه وانفصــالا منــه؛ لأن يســتحيل انتظــام 

من ثقة ولا من اتحاد في غرض ولا ارتباط بقاعدة، لهـذا العمل في هيئة لم تربط أعضاءها رابطة 
فإننـــا اعتمـــادًا علـــى الثقـــة التـــي شـــرفتنا الأمـــة بهـــا وابـــدتها عنـــد كـــل مناســـبة، وعلـــى الأخـــص فـــي 
المظــاهرات التــي قابلتنــا مــن كــل الجهــاد مؤيــدة لتوكلينــا ومحبــذة لخطتنــا، نؤكــد بــأن الوفــد الممثــل 

تمر في العمل، رئيسه وأعضاؤه المتفقـون فـي المبـدأ والغايـة، للأمة بعد انفصال المخالفين عنه يس
وفي تبادل الثقة والإخلاص واحترام القواعـد التـي وضـعوها والإيمـان التـي أقسـموها، ويسـعون بكـل 
مــا فــي وســعهم للقيــام بمــا عاهــدوا الأمــة عليــه حتــى بلــوغ الغايــة، فــلا تهنــوا ولا تحزنــا فــإن قضــيتكم 

  ".معكم عادلة ومصركم خالدة واالله

  "سعد زغلول"

وشــملت هــذه الكلمــة مــن خــالف " منشــقين"ومــن ذلــك الحــين ســمي الأعضــاء المنفصــلين 
سعدًا في رأيه، وانضم إلى هؤلاء من أعضـاء الوفـد عبـد العزيـز فهمـي بـك والـدكتور حـافظ عفيفـي 

فــد بــك وعبــد الخــالق مــدكور باشــا، ثــم اســتقال جــورج بــك خيــاط مــن الوفــد فــي يونيــه، فــاعتبرهم الو 
جميعًا منفصلين، وبقي مع سعد من أعضاء الوفد كل من مصطفى النحاس بك، الأستاذ واصـف 

علـى مـاهر بـك، وهـم وإن كـانوا مـن جهـة . بطرس غالي، سينوت حنا بك، الأسـتاذ ويصـا واصـف
العــدد أقليــة فــي الوفــد بالنســبة إلــى الأعضــاء المنشــقين إلا أن شخصــية ســعد اجتــذبت إلــى جانــب 

  .مى من الأمةالغالبية العظ

٢٠

o b e i k a n d l . c o m



 

  المظاهرات العدائية

وقامت المظاهرات العدائية من ذلك الحين ضـد عـدلي وضـد الأعضـاء المنشـقين، مناديـة 
  .بسقوطهم ورميهم بالخيانة

، ١٩٢١إبريـل سـنة  ٢٩وحدثت مظاهرة عدائية عنيفة في طنطا ضد الـوزارة يـوم الجمعـة 
، فعجزت عن ذلك لكثرة عددهم إذ واصلوا فتعرضت لها قوة من رجال البوليس لتفريق المتظاهرين

سيرهم حتى قسم بوليس طنطا، فأراد البوليس تفريقهم بمضخات المياه، فأخذ المتظـاهرون يقـذفون 
القســم بــالطوب والحجــارة، فأجــاب رجــال البــوليس بــإطلاق النــار مــن بنــادقهم إرهابًــا، ولكــن طلقــات 

علــى أثرهــا أربعــة مــن المصــابين، وبلــغ  البنــادق أصــابت بعــض المتظــاهرين بإصــابات بليغــة تــوفي
عدد الجرحى أربعين جريحًا، فكان لهذه الحادثة دوي هائل وأثـر عميـق فـي النفـوس، وزادت مركـز 
الــوزارة حرجًــا، إذ كانــت ســلاحاً قويًــا للدعايــة ضــدها بأنهــا تريــد حكــم الشــعب بــالقوة وســفك الــدماء، 

لرصاص على المتظـاهرين، وأنـه يسـتنكر مسـلك وعبُا أعلن عدلي أن الوزارة لم تأمر قط بإطلاق ا
رجـــال البـــوليس فـــي هـــذه الحادثـــة، وأنـــه أمـــر بـــإجراء تحقيـــق لمعرفـــة مـــن أمـــر بـــإطلاق الرصـــاص 
لمحاكمته، ثم قـرر وقـف حكمـدار البـوليس الـذي نسـب إليـه الأمـر بـإطلاق الرصـاص وإحالتـه إلـى 

  .سخط على الوزارةمجلس عسكري لمحاكمته، كل هذا لم يجد فتيلاً في وقف تيار ال

  اقتراح الأمير عمر طوسون تأليف جمعية وطنية 

حسـمًا للخـلاف –اقتـرح فيـه  ١٩٢١إبريـل سـنة  ٣٠ونشر الأميـر عمـر طوسـون بيانًـا فـي 
أن تؤلـــف جمعيـــة وطنيـــة تمثـــل الأمـــة بطريـــق الانتخـــاب، وأن يعـــرض عليـــه أمـــر  –الـــذي شـــجر 

لها تضـع قواعـدها وتعـين المفاوضـين، وطلـب المفاوضة، فتقرر هل تدخلها أم لا، وإذا قررت دخو 
في بيانه رفع الأحكام العرفية والرقابة على الصحف فورًا، وأن تجـري المفاوضـة فـي مصـر لا فـي 

  .لندن لكي يتيسر للمفاوضين الاتصال بالأمة

ولكـن هــذا الاقتـراح لــم يلتفـت إليــه فـي ضــجة الانقسـام التــي غمـرت الــبلاد، وفـي الحــق أن 
ضــحًا فيــه أن الأغلبيــة العظمــة مــن الأمــة تؤيــد ســعدًا، ولكــن الأعضــاء المنفصــلين الموقــف كــان وا

وقـد دلـت الحـوادث  –من الوفد تجاهلوا هذه الحقيقة أو أنهم لم يحسـبوا حسـابًا كبيـرًا لإرادة الشـعب 
  .فكان ما كان من استمرار أسباب الانقسام –اللاحقة على تأصل هذه النزعة في نفوسهم 
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  لى الصحفرفع الرقابة ع

أراد عــدلي أن يتقــدم للأمــة بعمــل يخفــف تيــار الســخط الــذي واجهتــه وزارتــه، فعســى جهــده 
لدى السلطة العسكرية البريطانية لكـي ترفـع الرقابـة عـن الصـحف، إذ كانـت هـي التـي أعلنتهـا فـي 

، فأجابتـــه إلـــى طلبـــه، وأعلنـــت الـــوزارة هـــذا النبـــأ، وقـــررت رفـــع الرقابـــة علـــى ١٩١٤نـــوفمبر ســـنة 
 Allenpy، وصـــدر بـــذلك إعـــلان مـــن اللـــورد اللنبـــي ١٩٢١مـــايو ســـن  ١٥حف ابتـــداءً مـــن الصـــ

بوصـــف كونـــه قائـــد القـــوات البريطانيـــة فـــي مصـــر، وأعلنـــت الـــوزارة أنهـــا تواصـــل الســـعي فـــي رفـــع 
، بـــــأمر الســـــلطة العســـــكرية ١٩١٤نـــــوفمبر ســـــنة  ٢الأحكـــــام العرفيـــــة إذ أنهـــــا كانـــــت معلنـــــة منـــــذ 

لقـرار فـي منـع اسـتمرار السـخط علـى الـوزارة، وأخـذت الصـحف المناصـرة البريطانية، ولـم يفـد هـذا ا
  .لسعد تكيل الحملات الهائلة لعدلي والوزارة والمنشقين

وزاد فــــي شــــقة الخــــلاف أن الــــوزارة قــــررت إحالــــة بعــــض المــــوظفين إلــــى مجــــالس تأديــــب 
حنــين بــك،  صــادق: لمحــاكمتهم علــى إقــامتهم حفلــة تكــريم لســعد باشــا بعــد أن هــاجم الــوزارة، وهــم

ومحمـــود فهمـــي النقراشـــي بـــوزارة الزراعـــة، وحســـين فتـــوح، وفـــؤاد شـــرين بـــوزارة المعـــارف، والـــدكتور 
نجيب إسكندر بمصلحة الصحة، وزكي جبرة بقسم البلديات وسلامة ميخائيل بك القاضي، ومكـرم 

  .عبيد، وأحمد محمد خشبة بك بوزارة  الحقانية

طـــع شـــهر مـــن مرتـــب الأســـتاذ مكـــرم عبيـــد، ثـــم فقضـــى مجلـــس التأديـــب بـــوزارة الحقانيـــة بق
خفــض اســتئنافيًا إلــى إنــذاره، وبــرأت الجمعيــة العموميــة بمحكمــة الاســتئناف ســلامة بــك ميخائيــل، 

يونيـــه فصـــله مـــن  ٢وقضـــى بإنـــذار الآخـــرين، أمـــا صـــادق بـــك حنـــين فقـــرر مجلـــس الـــوزراء فـــي 
  .وظيفته، وكانت هذه التصرفات سببًا في زيادة السخط على الوزارة

وفــي الحـــق أن وزارة عـــدلي قـــد أســاءت إلـــى نفســـها بإحالـــة هــؤلاء المـــوظفين إلـــى مجـــالس 
التأديـــــب، وفصـــــل أحـــــدهم بقـــــرار مـــــن مجلـــــس الـــــوزراء، واســـــتفحل الانقســـــام بمضـــــي الـــــوزارة فـــــي 
اضـــطلاعها بمهمـــة المفاوضـــة غيـــر مكترثـــة لمعارضـــة ســـعد لهـــا، وبـــرغم إعلانـــه عـــدم الثقـــة بهـــا، 

بتأييدها، وبدأت هذه العرائض في محـيط أنصـارها، ثـم اسـتخدمت  وأخذت تستكتب الناس عرائض
الإدارة في جمع توقيعات عليها من الأعيان والعمد ومن إليهم، فكان هـذا التـدخل أمـرًا معيبًـا، لأن 
إقحام الإدارة في مثل هذه الأمور مفسد للرأي العام، وقد كان له وقع شيء في نفوس المخلصين، 

  .ا الحكومة من بعد لتختلس ثقة الشعب عن طريق الإدارةوكان سنة سيئة اتبعته
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  الوفد الرسمي للمفاوضات

مرسـومًا بتـأليف  ١٩٢١سـنة  ١٩مضت الوزارة في سبيلها، واستصدرت من السلطان في 
وعضـــوية حســـين رشـــدي باشـــا، وإســـماعيل . الوفـــد الرســـمي للمفاوضـــات برئاســـة عـــدلي باشـــا يكـــن

ء مــن أعضــاء الــوزارة، وأحمــد طلعــت باشــا رئــيس محكمــة صــدقي باشــا، محمــد شــفيق باشــا، وهــؤلا
  .الاستئناف وقتئذ، ويوسف سليمان باشا من الوزراء السابقين

عبــد الحميــد : واصــطحب هــذا الوفــد بعثــة مــن المستشــارين الفنيــين والمــوظفين مؤلفــة مــن
ن، محمـود بدوي بك، توفيق دوس بك، محمد أبو الفتوح باشا، إبراهيم وجيه بك، الأستاذ أحمد أمـي

عبـد الحميـد سـليمان بـك، إليـاس عـوض بـك، اللـواء محمـود ) باشـا(فايد بك، محمد شريف صـبري 
الأستاذ إبراهيم دسوقي أباظة، الأستاذ . عزمي باشا، القائمقام محمد يوسف بك، إبراهيم فهمي بك

محمد خطاب، حسن فريد أفندي، حسـن نصـيف أفنـدي، حامـد العلايلـي بـك، أحمـد محمـد حسـنين 
  .أحمد كامل، عبد القوي أحمد، عباس سيد أحمد) باشا(

  كان واجبًا على عدلي أن يستقيل

ولقد كان واجبًـا علـى الـوزارة أن ترجـئ المفاوضـة الرسـمية حتـى يـزول الخـلاف الـذي وقـع 
بينهــا وبــين الوفــدِ؛ لأن إجــراء المفاوضــة الرســمية فــي هــذا الجــو يزيــد الفتنــة اســتفحالاً، ويضــعف 

ن واجبًا على عدلي إذا لم يوفق في حسم هذا الخـلاف أن يسـتقيل تخفيفًـا لوطـأة مركز مصر، وكا
  .الانقسام

حقًا إن سعدًا كان مسـرفًا فـي الحمـلات التـي شـنها علـى عـدلي، وكـان فـي الغالـب متجنيًـا 
عليـــه، ولكـــن اســـتقالة عـــدلي أمـــام هـــذا الإســـراف كانـــت تعـــد عمـــلاً نبـــيلاً يبطـــل حجـــة المـــرجفين، 

  .مفاوضات كان متوقعًا لها الإخفاق، وقد استقال فعلاً بعد إخفاقهاوبخاصة لأن ال

ولــم يعــرف عــن عــدلي أنــه كــان متهافتًــا علــى الحكــم، فإنــه حــين عــاد الائــتلاف بــين ســعد 
 ١٩٢٦وعــاد الــود بينــه وبــين عــدلي، تــولى عــدلي الــوزارة الدســتورية ســنة  ١٩٢٥وخصــومه ســنة 

ها كثيرًا إذا استقال على أثر قرار من مجلـس النـواب بترشيح سعد وإقراره، ومع ذلك لم يحرص علي
عده عدم ثقة، وأصر على الاستقالة بـالرغم مـن إلحـاح سـعد عليـه فـي البقـاء فـي الحكـم، فمـع هـذا 

بالرغم مـن المعارضـة العنيفـة  ١٩٢١التعفف والإباء يبدو عجيبًا أن يتمسك ببقائه في الوزارة سنة 
ضـوح تـام أن أغلبيـة الأمـة لـم تكـن تريـده رئيسًـا للمفاوضـة ولا التي اعترضته وبـالرغم ممـا تبـين بو 

رئيسًا للوزارة، فكان عليه احترامًا لإرادة الشعب أن يسـتقيل مـن الـوزارة ويعـدل عـن المفاوضـة؛ لأن 
المفاوضة في مصير الأمة يجب أن يكون أساسـها تـوكيلاً مـن الأمـة، والحكـم فـي ذاتـه هـو وكالـة 
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هي جوهر النظام الدستوري، فـالوزارة التـي تفقـد ثقـة الأغلبيـة يجـب عليهـا عن الأمة، وهذه الوكالة 
أن تســتقيل، وفــي يقيننــا أنــه لــو تــرك عــدلي لمحــض إرادتــه لمــا  تــردد فــي الاســتقالة قبــل أن يحــدث 
هذا الانقسام أو بعد حدوثه مباشرة، ولكن أعضاء الوفد الـذين اختلفـوا مـع سـعد هـم الـذين زينـوا لـه 

م ليقوي بهـم جـانبهم فـي خصـومته مـع سـعد، فهـم ولا جـرم أول المسـئولين عـن هـذا البقاء في الحك
  .الانقسام

  

  تفاقم الانقسام بعد تأليف الوفد الرسمي

وقد زادت المظاهرات عنفًا بعد تأليف الوفد الرسمي سواء في القاهرة أو الإسكندرية، وفـي 
عدًا فـي رأيـه، والنـداء بسـقوطهم، كثير من المدن الأخرى، واتخذت طابع العـداء لكـل مـن خـالف سـ

والاعتداء على منازلهم بالطوب والحـارة، وكـان هـذا مـن الظـواهر الأليمـة للانقسـام، ومـن الأسـلحة 
الممقوتة في الخصومة السياسية، لأن النضال السياسي بـين المختلفـين فـي الـرأي مـن أبنـاء الأمـة 

بالحجة، وبذلك ينضج الشـعب وترقـى  يجب أن يكون مقصورًا على نضال الآراء، ومقارعة الحجة
أفكاره ومداركه، أما تحريض الجماهير على الخصوم السياسـيين واتخـاذ الاعتـداء وسـيلة لإكـراههم 
على تغيير آرائهم فهو وسيلة تفسد الحياة السياسـية وتهـدم حريـة الـرأي والعقيـدة، ولقـد نشـر الأميـر 

  :فيه هذا الاعتداء، قال فيه يستنكر ١٩٢١مايو سنة  ٢١عمر طوسون نداءً بتاريخ 

يـــا أبنـــاء بلـــدي الأعـــزاء، بلغنـــي مـــع أشـــد الأســـف مـــا حـــدث مـــن بعـــض أشـــخاص غيـــر "
مسئولين في أثناء المظاهرات السلمية مثل مهاجمة بيوت بعض المخالفين لكم في الرأي والتقاذف 

الاستقلال  بالأحجار في الشوارع الأمر الذي ما كنا ننتظر صدوره من أي مصري ونحن قوم نريد
ونطلب الحرية وأساس هذا المبدأ احترام كل فريـق رأي الآخـر وعـدم الحظـر علـى ا؛د وإن شـذ فـي 
رأيه، وإذا لم نحترم هذا المبدأ فلمـاذا نشـكو مـن ضـغط الإنجليـز علـى حريتنـا ومصـادريتهم لنـا فـي 

فـأرجوكم أشـد الرجـاء  آرائنا وكيف بعد هذا تريد طائفة منا إرغام مخالفيها علـى إتبـاع رأيهـا بـالقوة؟
الإقـــلاع عـــن هـــذه الخطـــة التـــي تضـــر قضـــيتنا المقدســـة أكبـــر ضـــرر وتشـــين ســـمعتنا وتحـــط مـــن 
كرامتنــا، وأناشــد كــل مخلــص لوطنــه محــب لــبلاده أن يجتهــد فــي منــع مــا يثيــر شــبه الأجانــب فينــا 

ة، لأن غيــر ويبعــد عطفهــم ويخلــق الــتهم الباطلــة لنــا، إننــي لأقــول هــذا لا انحيــازًا إلــى جانــب الــوزار 
ولكن الواجب هو الذي دفعني أن أبين لكم الخطر  )٤(موافق على خطتها كما أظهرت في اقتراحي

  ".الذي ينجم عن سلوك طائفة منا غير المسلك القويم، هدانا االله جميعًا إلى الصواب

                                                 

  .٢٦هو الاقتراح المنشور ص  )٤(
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ولكــن هــذا النــداء الحكــيم ذهــب عبثــًا فــي تيــار الفتنــة التــي فرقــت بــين النــاس وألقــت بيــنهم 
  .داوة والبغضاءالع

  الحوادث الخطيرة بالإسكندرية

مـايو سـنة  ٢٢وازدادت المظاهرات عنفًا في الإسكندرية، واشـتبك المتظـاهرون يـوم الأحـد 
، وتبــادل الفريقــان إطــلاق )٥(مــع بعــض الأجانــب مــن الطبقــات المتــأخرة فــي حــي الهماميــل ١٩٢١

التجاريــة الأجنبيــة، وبالجملــة  الرصــاص، واشــتعلت النــار فــي عــدة منــازل،، ونهبــت بعــض المحــال
تحولــت هــذه المظــاهرات إلــى اضــطرابات ألقــت الفــزع فــي النفــوس، وقــد تــدخل البــوليس ثــم الجــيش 
المصـــري لقمعهـــا، ولـــم يعـــد النظـــام إلا فـــي نحـــو الســـاعة الثالثـــة صـــباحًا، واســـتمرت الاضـــطرابات 

ين الوطنيين والأجانب، فتـدخل مايو، وتبودلت العيارات النارية من جديد ب ٢٣الدامية يوم الاثنين 
جــيش الاحــتلال وتــولي قومنــدان القــوة البريطانيــة المرابطــة فــي الإســكندرية قيــادة المدينــة، وأصــدر 
أمــرًا عســكريًا بمنــع المــرور فــي الشــوارع بــين الســاعة التاســعة والنصــف مســاء إلــى الســاعة الرابعــة 

محـال العموميـة فـي السـاعة التاسـعة صباحًا ما لم يكن بيد الشخص إذن بالمرور، وبغلق جميـع ال
  .مساء، وقد عاد الهدوء إلى المدينة منذ مساء ذلك اليوم

جريحًــا مــن المصــريين،  ١٢٩قتــيلاً و ٤٣وبلــغ عــدد ضــحايا تلــك الاضــطرابات الممقوتــة 
  .جريحًا من الأوروبيين، فكان لهذه المأساة وقع أليم في النفوس ٧١قتيلاً و ١٥و

قــد تعــدت إلــى الأجانــب وتحولــت إلــى اضــطرابات هــي أبعــد مــا ورأى ســعد أن المظــاهرات 
مـايو بالحـث  ٢٤تكون عن التظاهر، وأدرك خطورة العواقب السيئة التي نجمت عنها، فنشر نداء 

أيهـا المصـريون أناشـدكم الوطنيـة : "على الهدوء والسكينة وحسن معاملة الأجانـب، قـال فـي ختامـه
تقـابلوا هـذه الحادثـة بمـا عهـد فـيكم مـن الرزانـة والسـكينة الصادقة والإخلاص الصـحيح لـبلادكم أن 

وأن تســتمروا فــي إكــرام ضــيوفكم مــن الأوروبيــين وفـــي حســن الرعايــة لهــم وألا تعتــدوا علــيهم ولـــو 
اعتــدوا علـــيكم، فـــذلك أبقــى لمـــودتهم وأليـــق بكــرم أخلاقكـــم وأحفـــظ لقضــيتكم العادلـــة مـــن أن يعـــوق 

  ".سيرها عوامل الاضطراب

وأن يقف إظهار سخطه "يوم التالي نداءً آخر إلى الشعب بوقف المظاهرات ثم نشر في ال
على الوزارة بالمظاهرات اتقاءً لما يرتكبه القساة فيها من الفظائع المفزعة واكتفاءً بما أظهرته لغاية 

  ".الآن من شدة سخط الأمة على الوزارة

                                                 

وكانت من الذرائع التي مهدت للاحتلال  ١٨٨٢هو الحي الذي بدأت فيه مذبحة الإسكندرية في يونيه سنه   )٥(
  ).وما بعدها الطبعة الأولى ٢٩٨بنا الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي صراجع كتا(البريطاني 
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  تصريح تشرشل

يهــا مــن الأوروبيــين صــريح المســتر وعلــى اثــر وقــوع حــوادث الإســكندرية وقتــل مــن قتــل ف
ونســــتون تشرشــــل وزيــــر المســــتعمرات البريطانيــــة بأنــــه لا يــــرى الوقــــت قــــد حــــان لجــــلاء الجيــــوش 

خشـــية أن يقضـــي الرعـــاع فـــي القـــاهرة والإســـكندرية علـــى حيـــاة الجاليـــات "البريطانيـــة عـــن مصـــر 
  ".الأجنبية وينهار صرح الإصلاحات التي تمت على يد الإدارة البريطانية

كـان لهــذا التصــريح أثــر مـؤلم فــي مصــر، وقوبــل بالاحتجـاج مــن الوفــد والحــزب الــوطني، ف
  .والوزارة، ومن مختلف الجماعات، وكان نذيرًا بإخفاق المفاوضات الرسمية

وزيــــر الخارجيـــة البريطانيــــة، وطالـــت علــــى غيــــر  Curzonكيـــرزون  –مفاوضـــات عــــدلي 
ات فـي إنجلتـرا، ثـم انتهـت بإخفاقهـا؛ إذ سـلم جدوى، وتخللتها فترة عطلة بسبب حلول فصل الإجـاز 

نـوفمبر مشـروع معاهـدة وضـعته الـوزارة البريطانيـة أصـرت  ١٠اللورد كيرزون إلى عدلي باشا يوم 
فيــه علــى وجــوب بقــاء الاحــتلال العســكري فــي أي مكــان بــالبلاد إلــى زمــن غيــر محــدود، وضــمنت 

مايــة علــى مصــر، فقــد وضــع شــئونها المشــروع مــن الشــروط مــا يهــدم معــاني الاســتقلال ويــنظم الح
الخارجيــة تحــت مراقبــة المنــدوب الســامي البريطــاني، وجعــل شــئونها الداخليــة فــي الماليــة والحقانيــة 
والجــيش فــي يــدها بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، هــذا إلــى أنــه يفصــل الســودان عــن مصــر، وإنــا 

  .ذاكرون هنا خلاصة القواعد الواردة في هذا المشروع

  روع كيرزونخلاصة مش

في مقابل إبرام هذه المعاهدة والتصـديق عليهـا توافـق حكومـة ملـك بريطانيـا العظمـى : أولاً 
وعلـى الاعتـراف بمصـر  ١٩١٤ديسـمبر سـنة  ١٨على رفع الحماية التي أعلنـت علـى مصـر فـي 

منذ الآن دولة ذات سيادة فلي ظل حكومة دستورية، وبمقتضى هذا يبـرم ويظـل باقيًـا بـين حكومـة 
لة ملك بريطانيا العظمى وشعبه من جانب وبين حكومة مصر والشعب المصري مـن الجانـب جلا

  . )٦(الآخر معاهدة وميثاق دائمان للسلام والمودة والتحالف

تخويل إنجلترا الحق في إبقاء قوات عسكرية في كل زمان وفي أي مكان بالأراضي : ثانيًا
وسائل المواصـلات وطرقهـا وكـل مـا فيهـا  المصرية وأن يكون تحت تصرفها كل ما في مصر من

  .من ثكنات ومطارات وميادين التمرين، وترسانات وثغور حربية

                                                 

  .هذا الفقرة ترجمت حرفيًا عن أصلها الإنجليزي في المشروع  )٦(
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وجعــل الغــرض مــن هــذا الاحــتلال الــدفاع عــن مصــالح مصــر الحيويــة وســلامة أراضــيها 
بعـد أن كـان مقصـورًا فـي مشـروع ملنـر علـى حمايـة (وحماية المواصـلات الإمبراطوريـة البريطانيـة 

، وبــدا مــن أقــوال اللــورد كيــرزون أثنــاء المفاوضــة أن الغــرض منهــا أيضًــا حمايــة )صــلاتهــذه الموا
  .المصالح الأجنبية والتدخل لحفظ الأمن الداخليِ 

اسـتبقى المشـروع لقـب المنـدوب السـامي لممثـل إنجلتـرا فـي مصـر وأن يكـون لـه فـي : ثالثاً 
له حق التقدم على ممثلي الـدول جميع الأوقات وبسبب مسئولياته الخاصة مركز استثنائي ويكون 

  .الأخرى

أوجــب علــى وزيــر خارجيــة مصــر أن يبقــى علــى اتصــال وثيــق بالمنــدوب الســامي : رابعًــا
  ).وهذا معناه أن يكون خاضعًا لرقابته مباشرة في  إدارة الشئون الخارجية(

أوجب على الحكومة المصرية أن لا تعقد أي اتفاق سياسي مع دول أجنبية دون : خامسًا
  .استطلاع رأي الحكومة البريطانية بواسطة المندوب السامي

تتــولى الحكومــة البريطانيــة وحــدها المفاوضــة فــي إلغــاء الامتيــازات الأجنبيــة مــع : سادسًــا
  .الدول ذوات الامتيازات وتتولى حماية مصالح الأجانب في مصر

ظفين أجانــب لا تعـين الحكومــة المصـرية ضــباطًا أجانـب بـالجيش المصــريِ أو مـو : سـابعًا
  .في أي مصلحة منها بدون موافقة المندوب السامي البريطاني

ماليًـا " مستشـارًا"تعين الحكومة المصرية بالاتفـاق مـع الحكومـة البريطانيـة قوميسـيرًا : ثامنًا
تكون له اختصاصات صندوق الدين ويكون مسئولاً عن دفع المبالغ المخصصة لميزانيـة المحـاكم 

والمســـتحقات الســـنوية الأِخـــرى للمـــوظفين الأجانـــب المحـــالين إلـــى المعـــاش المختلطـــة والمعاشـــات 
وورثــتهم والمبــالغ المخصصــة لميزانيتــي المستشــارين المــالي والقضــائي والمــوظفين التــابعين لهمــا، 
ويجب أن يحاط المستشار المالي أجادة تامة بجميـع الأمـور الداخليـة فـي اختصـاص وزارة الماليـة 

حـق الـدخول علـى رئـيس مجلـس الـوزراء ووزيـر الماليـة ووزيـر الماليـة، ولا ويكون له في كـل وقـت 
تعقـــد الحكومـــة المصـــرية قرَصـــا خارجيًـــا، أو تخصـــص مصـــلحة عموميـــة لوفـــاء ديـــن دون موافقـــة 

  .المستشار المالي
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" مستشـــارًا"تعـــين الحكومـــة المصـــرية بالاتفـــاق مـــع الحكومـــة البريطانيـــة قوميســـيرًا : تاســـعًا
ــ ه حــق ومراقبــة تنفيــذ القــانون فــي جميــع المســائل التــي تمــس الأجانــب والتــي مــن قضــائيًا يكــون ل

اختصــاص وزارتــي الحقانيــة والداخليــة ويكــون لــه فــي كــل وقــت حــق الــدخول علــى وزيــري الداخليــة 
  .والحقانية

لم يذكر المشروع عن السودان إلا أن رقيه في هدوء وسكينة هو من الضـروريات : عاشرًا
ورد الميــاه لــه، ومــن ثــم تتعهــد مصــر بــأن تســتمر فــي أداء نفــس المســاعدات لأمــن مصــر ولــدوام مــ

الحربيــة التــي كانــت تقــوم بهــا للســودان أو أن تــؤدي لحكومــة الســودان بــدلاً مــن ذلــك إعانــة ماليــة 
تحدد بالاتفاق بين الحكومتين، وتكون كل القوات المصـرية فـي السـودان تحـت أمـر الحـاكم العـام، 

صــيبها العــادل مــن ميــاه النيــل، ولهــذا الغــرض لا تقــام أعمــال ري جديــدة وتضــمن إنجلتــرا لمصــر ن
علــى النيــل وروافــده جنــوبي وادي حلفــا دون موافقــة لجنــة مؤلفــة مــن ثلاثــة أعضــاء يمثــل أحــدهم 

  .مصر والثاني السودان والثالث أوغندا

تتعهد مصر بِأن تضـمن لجميـع سـكان مصـر حمايـة أرواحهـم وحـريتهم مـن : حادي عشر
  .مييز بسبب مولدهم أو لغتهم أو جنسيتهم أو دينهم مع حماية الأقلياتغير ت

يتضح من هذه القواعد أن مشروع كيرزون جاء أسوأ من مشروع ملنر وأكثر قيودًا وأمعن 
في العدوان على استقلال مصر والسودانِ، وسبب هذا التراجع أن الانقسام الـذي حـدث فـي الـبلاد 

ن قوتهـــا المعنويـــة وأغـــرى بهـــا إنجلتـــرا فـــزادت فـــي أطماعهـــا قـــد أضـــعف مـــ ١٩٢١منـــذ مـــايو ســـنة 
  .واعتداءتها

ختمهـا بـأن  ١٩٢١نـوفمبر سـنة  ١٥وقد أجاب عدلي باشا على هذا المشروع بمذكرة فـي 
المشروع لا يجعل محلا للأمل في الوصول إلى اتفاق على أنه سـلم ببقـاء قـوة عسـكرية  بريطانيـة 

اصـلات البريطانيـة، فأضـعف مـن قيمـة الـرد، وكـان الـرد، فـي في منطقة قنـاة السـويس لحمايـة المو 
  .نوفمبر ٢٠نهايته، إيذانًا بقطع المفاوضات ورفض المشروع، وغادر لندن يوم 

  الحوادث الداخلية أثناء المفاوضات

اشــــتدت الخصــــومة بــــين الحكومــــة والمعارضــــة أثنــــاء المفاوضــــات، وزادت هــــوة الانقســــام 
  .بينهما
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  ك وكيل الحزب الوطنينفي علي فهمي كامل ب

قــررت السـلطة العســكرية نفــي علــي فهمـي كامــل بــك وكيــل  ١٩٢١ســبتمبر ســنة  ١٩ففـي 
إنكـار "الحزب الوطنيِ، وبنـى أمـر النفـي علـى إرسـاله تلغرافًـا إلـى الخـديو السـابق بصـيغة تتضـمن 

للــواء ا"ســبتمبر أيضًــا وقــف جريــدة ِ  ١٩وقــرر مجلــس الــوزراء فــي " حقــوق الــذات العليــة الســلطانية
وأن هذا مـن شـأنه الإخـلال "ستة أشهر لنشرها مقالاً تضمن نص التلغراف المتقدم ذكره " المصري

  ".بالنظام العام

وقد ودع علي بك الأمة قبيل رحيله إلى منفاه بكتاب عاهدها فيه على الثبات على المبدأ 
قــوي وقلبنــا مفعــم بحبــه  لــولا أن إيماننــا بــاالله تعــالى وطيــد  ورجاءنــا فــي مســتقبل الــوطن: "قــال فيــه

لولا ذلك كلـه لمـا عملنـا ولا نطقنـا ولا كتبنـا ولا تحملنـا السـجن  –وحواسنا جميعًا تذكر أياديه علينا 
والاعتقـال والنفــي فــي سـبيل غايــة الأحــرار مـن تحقيــق الاســتقلال لمصـر العزيــزة أرضــها وســمائها، 

  ".بيرها وصغيرهانيلها وسودانها، والحرية لأمة الكنانة أميرها وأجيرها، ك

وودعته الجماهير عند سفره في محطات القـاهرة وطنطـا والإسـكندرية وعلـى ظهـر البـاخرة 
ألقيــت فيهــا الخطــب ) وندســور الآن(توديعًــا حــافلاً، وأقيمــت لــه حفلــة تكــريم كبــرى فــي فنــدق رجينــا 
لأهــالي ســبتمبر، وعطلــت جريــدة ا ٣٠الحماســية فــي تكريمــه وتوديعــه، وأبحــر فــي الإســكندرية يــوم 

  . ١٩٢١نوفمبر  ٨ستة أشهر من 

  بعثة أسوان

هـي بعثـة مؤلفـة مــن خمسـة نـواب مــن حـزب العمـال فـي البرلمــان البريطـاني وعلـى رأســهم 
  ! المستر سوان، استقدمها سعد إلى مصر لتتبين شعور الأمة وتدرس حالة البلاد

يــارة يــوم وصــلت البعــث فــي شــهر ســبتمبر، وتأهــب ســعد لزيــارة طنطــا صــحبتهم، وحــدد للز 
ثــم زار معهــم " محافظــة علــى النظـام والأمــن العــام"سـبتمبر، فقــررت الحكومــة منــع هـذه الزيــارة  ٢٣

بورسعيد فالمنصور، وأقيمت لـه فيهمـا حفـلات كبيـرة، وألقيـت فيهمـا الخطـب طعنًـا فـي عـدلي باشـا 
بي، وكـان ممـا ووزارته، وأقام لهم سعد وليمة في فندق شبرد تكريمًا لهم، تبودلت الخطب من الجان

قاله المستر بارنز أحد أعضاء البعثة ردًا علـى مـا قيـل عـنهم إنهـم بحضـورهم يتـدخلون فـي شـئون 
ــم يبــق إلا مؤاخــذتهم لنــا لأننــا نتــدخل فــي شــئون مصــر الداخليــة، ولكــن ألــيس : "مصــر الداخليــة ل

ذا تـدخل صدور هذا الانتقاد مستغربًا بعد تـدخلنا أربعـين سـنة فـي شـئون مصـر؟ ومـع ذلـك فهـل هـ
في شئون مصـر الداخليـة؟ أليسـت ممـا يهـم إنجلتـرا؟ وإلا فكيـف تعـرض علينـا الحكومـة الإنجليزيـة 
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كل سنة الميزانية لنوافق عليها وفيها مصروفات تبلغ الملايين من الجنيهات للجيش الإنجليزي في 
  ".مصر؟ إن الحقيقة أن مجيئنا إلى هنا هو في مصلحة إنجلترا قبل غيرها

القــول مصــداقًا لمــا توجســه المشــفقون علــى مصــير مصــر مــن عواقــب الانقســام  فجــاء هــذا
  .وما أفضى إليه من تدخل الإنجليز حتى في منازعاتنا الداخلية

أكتـوبر بعـد أن كـان حضـورهم سـببًا لزيـادة الفتنـة  ٧وقد غادر هؤلاء الضـيوف مصـر فـي 
  .في البلاد

  زيارات سعد للأقاليم

زام سعد زيارة مـديريات الوجـه القبلـي فـي رحلـة نيليـة، وكانـت وبعد رحيل هؤلاء النواب اعت
أسيوط أول مرحلة في هذه الزيارة، ووصلت الباخرة النيلية التي تقله إلى مدينة أسيوط يوم الجمعة 

، فوقــع فيهــا شــجار كبيــر بــين أنصــاره وخصــومه، وكــان رجــال البــوليس ١٩٢١أكتــوبر ســنة  ١٤
وقد جندت الحكومة قواتها من البوليس والجيش لمنع سعد من  والإدارة منحازين إلى جانب هؤلاء،

النـــزول إلـــى البـــر، وفـــي الحـــق أن مســـلكها حيـــال هـــذه الزيـــارة كـــان مســـلك عنـــت واعتســـاف، فـــإن 
الحكومة لا يحلق لها أن تمنع زيارة زعيم أو أي فرد للأقاليم مهما كان خصمًا لهـا، وللنـاس كامـل 

تــارون، ولــيس للحكومــة أن تــرغمهم بــالقوة علــى اختيــار زعــيم الحــق فــي أن يؤيــدوا الــزعيم الــذي يخ
دون زعــيم، وقــد أســفر الشــجار عــن قتيــل وثلاثــين جريحًــا وغــرق ثلاثــة فــي النيــل، ومنعــت الإدارة 
ســـعدًا مـــن النـــزول بأســـيوط، فكانـــت هـــذه الحادثـــة مظهـــرًا أليمًـــا للحـــرب الداخليـــة، وقـــد وقعـــت هـــذه 

اوض فــي لنــدن، فكانــت نــذيرًا بمــا آل إليــه أمــر المفاوضــة مــن الحادثــة وأمثالهــا والوفــد الرســمي يتفــ
  .الإخفاق المحقق

وحــدث شــجار آخــر فــي جرجــا، ثــم أصــدرت الــوزارة قــرارًا بمنــع زيــارة ســعد لعواصــم ومــدن 
  .الوجه القبلي في هذه الرحلة، فعاد إلى العاصمة بطريق النيل

  نوفمبر ١٣احتفال 

 ١٩١٨نــــوفمبر ســــنة  ١٣فــــالين بــــذكرى إقامــــة احت ١٩٢١ومــــن مظــــاهر الانقســــام ســــنة 
أحــدهما أقامــة ســعد باشــا فــي ســرادق كبيــر بــالمنيرة خطــب فيــه خطبــة ناريــة ضــد عــدلي ووزارتــه، 

  .ووصف فيها رحلته النيلية وعسف الإدارة في منع هذه الرحلة وتدبيرها حوادث أسيوط وجرجا

وخطـب فيـه كـل مـن  والثاني أقامة الأعضاء المنفصلون وأنصـارهم فـي فنـدق الكونتننتـال،
عبد العزيز فهمي بك، وإبراهيم الهلباوي بـك، وعلـى المنـزلاوي بـك، والشـيخ محمـد يخـت، والأسـتاذ 

  .محمد توفيق دياب، والدكتور محمد حسين هيكل، ومحمود أبو حسين باشا
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  استقالة عدلي

  )١٩٢١ديسمبر سنة  ٨(

م الثــامن منــه تقريــرًا عـاد عــدلي إلــى مصــر فــي اليــوم الخــامس مــن ديســمبر، وقــدم فــي اليــو 
إلـى الســلطان عـن المفاوضــات، أبــان فيـه مراحلهــا، وأوضـح اســتحالة قبــول مشـروع المعاهــدة الــذي 

أخــذنا علــى أنفســنا أن نســعى للاعتــراف بمصــر دولــة : "عرضــه اللــورد كيــرزون، قــال ضــمن تقريــره
المشــــروع الــــذي مســــتقلة فــــي الــــداخل وفــــي الخــــارج ولإلغــــاء الحمايــــة إلغــــاء صــــريحًا ولكننــــا ألغينــــا 

تمخضت عنه مفاوضات طويلة عسيرة لا يحقق الغاية التي جئنا للمفاوضة من أجلها، فكـان حقًـا 
  ".علينا أن نرى المفاوضات غير منتجة وألا نسترسل فيها لأكثر من ذلك

وفــي اليــوم الــذي قــدم فيــه هــذا التقريــر رفــع إلــى الســلطان اســتقالة الــوزارة وبناهــا علــى عــدم 
  : ه في المفاوضات، قالتحقيق برنامج

  يا صاحب العظمة السلطانية"

لما أولتني عظمتكم عالي ثقتها ودعتني إلى تشكيل وزارة يكون أخص أعمالها أن تتولى "
المفاوضة لوضع اتفاق مع الحكومة البريطانية تشـرفت بـأن أعـرض علـى عظمـتكم بتقريـر المـؤرخ 

  .ته تفصيلاً عندما شكل الوفد الرسميبرنامجنا الوزاري  وزد ١٩٢١سنة  ١٩٢١مارس سنة  ١٧

وبما أن المفاوضـات التـي باشـرها الوفـد الـذي كنـت أرأسـه فـي لنـدره منـذ بضـعة أشـهر لـم "
تســفر عــن تحقيــق ذلــك البرنــامج فــإني أتشــرف بــأن أرفــع لعظمــتكم اســتقالة الــوزارة وأرجــو أن تتكــرم 

  .الذي تفضلتم عليّ به عظمتكم بقبولها وقبول جليل شكري وعظيم إكباري للتعطف السامي

  ".وإني لا أزال لعظمتكم العبد المطيع والخادم المخلص الأمين"

  .١٩٢١ديسمبر سنة  ٨ – ١٣٤٠ربيع الثاني سنة  ٩القاهرة في 

  "عدلي يكن"

، )٤٧ص(وقــد اســتعجل قبــول اســتقالته بعــد اعتقــال ســعد للمــرة الثانيــة كمــا ســيجيء بيانــه 
  .ديسمبر ٢٤وقبلها السلطان في 
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